
بدصمغعمغميرة

بابا"هالو)،

؟،،الصحةكيف..حبيبتيأهلأ!؟"نجوى

،(؟وأنت،محير)،أشا

أينمنقليلا.متعبولكنني،شكرا"بخير،

،(؟تتكلمين

توقنىلتعذرواسفة،أمسوصلناهابغداد."من

(،.لندنفيعندم

؟،،زوجكوكيف.اللهشاءالطقريبا"سنلتقي

؟"بجانياخهاماما.وكذلك،عليك"يسم

قد-وأمهاهو-كانا.،،الحارةتحيانيلها"انقلي

.الأحوالوتبدلالطلاقسنواتبرككمصديقينظلا

حامل"انا..مفرحخبرعندي،)بابا،

.")،مبروكوأضافلحظةتوقف!ا؟!")،صحيح

،(بتوأموحاملةبابا.."شكرا

تظاهرولكنه،وفهمجيداالكلماتسمع(،)،ماذا!؟؟

يفهم.لمبانه

الطبيبلناقالهكذا..تواًمهما،أقول،ت

.،،النمساوي

كادتمباخكلتهالقادريشكيبباغتقدالخبرممان

الكالة.وانتهتالتهانيتكرارمحيريجدلمولكنه.تصعقه

فرحقدكانواحد؟ظفليكفيألاإ؟توأم!؟توأم

نصحهاولكنهوالعثصرين"،الثالثةبلغتوقدنجوىلزواج

حيلضهافششقر،سنوأتمضيبعدالاتنجبلابانمرارا

وهكذا،يقولكانهكذا..عمليةخبرةوتزدادالزوجية

يرتعبفانهالحالواقعفيأماالظاهر.فينصائحهكانت

ذاتهابحد)جد(كلمةجدا.يومذاتيصبحأن.فكرةلمجرد

قبلمامرحلةفيكاناذاحقبالشيخوخةتشعره

وقداسابيعبعد،الخمسينسيصلوهوفكيف...الأربعين

لحماجع!سزا

شيبا؟رأسهاشتعل

السهر،مننوعأيالسهر،علىقدرةأقلأصبحلقد

السنبتقدمسعورهوأخذ،الامراضإزاعمناعةوأضعفا

.كالوسواسيلازمهوصاراخرشعوركلعلىلديهيطغى

..الاربعينبدايةفيوكأنهيبدواذخادعايزاللامنظرة

ممتعتانوسهرتان..سثابةحميمةصديقةمناكبنرلديهوان

زمانكأياميعدلمفانهذلكومع...اسبوعكلفيمعتدلتالق

بياضهوويرعبهبليقليهمابغداد.ـوأكثرأوفيينا.في

.البياضهذاوزحف،الشعر

فجأةلهاوقال...سهاممعيسهركاناسبوعينمنذ

الجدوالترقب:بمنتهى

؟؟نتزوجأنفيرأيكما.."سهام-

الواسعتينبعينيهااليهوتطلعتالاكلعنتوقفت

.:وقالت

"حتمزحهل"-

تعبتلقد.الانأناكماجديامعكأكنلم"كلا..-

اخر،الىحينبنيحبتاحنيبالوحدةالشعوروأخذ

؟(،رأيكفماالاستقرار.الىأميلوصرت

(،محالذلكانتعم"ولكنك-

بل،أعوامثلاثةمنذصديقينألسناولمإ؟إ؟"محال-

متزبلهحينإ؟"نصفونحن

وماذاتماما.هيختلفآخر..شيءالزواج"ولكن-

فيتكونتكادالسئ؟فارقأنسيت؟الناسسيقول

(،.أبيالرحوم!ثمر

التينةالعاطفيةوعلاقتناصداقتنايمنعلمهذا"ولكن-

علىتؤثريننيبأنكوتكرريمراراتقوليالم..وسهراتنا

؟"مغازلتكفيويلحونحولكيحومونالذيهأالسباناكثر

طرازمنوعلاقةأخرىتجر-بةالزواجولكن.."بلى-
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ذلكإ؟،،يدركانمثلكيستندبعلاكيف.مختلف

مبتسمة:اضافتثم،لحظةسكتت

بك؟،(تليقزوجةعنللثأفتشأنتريدني"هل-

؟"بالكعلأحديخطر،)ا،وهل-

خالتي""أجل-

إ؟(،خالتك-

اعجابكعنعاممنذرأيتهاعندماليتعبرألملا؟ولم-

الملأثين.اوائلفيوكأنهاواناقتهاونضارصهابروائها

إ؟اكثرتريدذا.فمابعصاأئةدوها،برةومد،بةاجذ،حلوةخماإ

مبشمافقالمكايدتها،وأراد،الدهشةمنبسدءتأملها

بخبث:

،،.!الاثنيننحنعلاقاتناتستمرألنبثرطولكن"موافق-

:بعتابفقالت

شيطانية!وخيالاتشريرةأفكلرأية..اللهاستغفر"-

(،.وزعلتلغضبتتمزحأنكأعململو

....الكأسانوارتفعت..برفقضحكا

..شديدينوحذربرفقفدفعهقليلامنفتحاالبابوجد

حتى..أنفاسهكاتمارويدارويداالسجادةعلىيزحفوأخذ

جاكيتةرأى.واًلدهيرقدحيثالواسعالسريرقربوصل

احتراسبكلالأيمنالجيبال!يدهمدكالمعتاد.معلقةالوالد

وقدوبراعةبخفةفأخرجهلء.الفضيةالقطعببعضفاصطدمت

زاحفاوعادواستدار..أنفاسهكبح..مالعرقمنهتصبب

يتخطىأنغيريبقلمالباب.بلغحتى.مضاعفباحتراس

الليلة.بصيدفازوقدالمجاورةضكلرفتهالىسالاليعودالعتبة

كالانفجار،مرعدادوياوتحدثيديهمنتسقطبالنقودفاذا

أضواء.كلهالبيتوأشتعل

الحاجب:وصاح

إ"إ"محكمة

؟،،اسمك"ما-

(،.)،شكيب-

ابيلث"اسم"وما-

."القادريالرزاقا"عبد-

""العمر؟-

سنوات"."تسع-

"والهنة؟"-

".ابتدائية"تلميذ-

بغيرتتكملابانالقرانبهذاوأحلف"تقدم-

(،.الصدق

مكانه.الىوعادوأقسمتقد/م

معلمهمبه"-فاذاالمحكمةرئيسفييحدقمرةولأول

شديد..عقابهالتلاميذ..منهيرتعبالذيالستبدالعملأقما

أبدا.الابتسامةيعرفولارحمةأورأفةتخالجهلا

"؟السرقةتح!ترفط"لماذأ-

،"؟سرقة"أية-

الليليإن؟(،والتسللالزحف...أبيك"نقود-

".نقودهوالنقودأبي"أنه-

منتستحيألا.حراميمهنةوهذه،سرقةولكنها)ت-

الثان!يةالتهمةأماالاولىعتهمتكهذه...سنرى!؟نفسك

قليلا(،.فانتظر

الحاجب:علىآاطاصاحوهنا

المدعي"أدخلوأ"-

يتهادكطهائلينقرنينذوالنظرمهيبضخمكبشفدخل

انه.ودهشالحالفيشكيبعرفهكالمهراجا.مشيتهفي

ولا..شهرينمنذالعيدفىخالهنحرهالذي)سمس(كبشهم

العائلةتحلقتوقدالاحتفاليالصباحذلكيذكريزال

فيكبيرةمجمرةعلىالوضوعهاللحمأسياخحولوالضيوف

أسياخ3!امكافيلتوضعوتلتهمترفعاسياخالدارءفناع

جاء؟أينمن..السلطاتوانواعواللبنالخللومعها،جديدة

ماذا؟أمجيا؟بعثوكيف

؟،،شكواكهيما..سمسمولدييا"تكلم-

بل،واضطهدني،وأرهقني،المتهمعذبني)،لقد-

حمار،وكأننيامتطائيالاويأبىيطاردني.كادطوأهانني

ويدوربياللجاميشبهمارأسيحوليربطوكانبل

".السابلةأمامالحارةوفيالدارفناءفي

شهود؟"لديك"هل-

."القاعةهذهفيحاضروهو...خالهوأولهم.."بلى-

شكيب:اليالحاصموتوجه

شعكيب؟،(ياجوابك"ما-

أنهاأمأحلمأناهل.مأفهمأعدلم..سيدي"عفوا-

خاليوان.والتهمناهذبحقدالكبشهذا...اليقطة

ضصفاجسماأنتصدقونكيفثم.نحرهالذيهونفسه

كالحديد؟مثلهفحلمخلوفظهريرهقان-يمكنمثليصغيرا

"إ؟كالثورترونهاًولا

بنعمأجبلا؟أوكالحمارتمتطيهكنتهل!تغالط"لا-



لا"أو

خلقتوهل.أكلناهوقد..سيدييا،مات"ولكنه-

،(ذلكإ؟لغيرالأكبانر

وهوأبوهبينهمفاذا،الناسحيثالقاعةالىوتطلع

ولامقطباخالهجانبهوالى..ش!اتةعنتنم.ابتسامةيبشم

اليه.يتطلعيكاد

وارتعشت،وانبهاراوحيرةوخوفاتهيبايرتجفاخذوهنا

والظلالوالاضواءالاصواتعندهوتداخلت،عيناه

....والظلأمالمطبقالصمتسادثم...والأشباح
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السرير.قرباانوضوعالهاتفجرسرن

؟"-"نعم

.(،اليومصحتككيف.سهامأناالخير.."صباح-

مرهقا...أزاللاولكننيقليلأ،أحسن)،شكرا،-

والصداعملتهبالحلقومولكنقليلاخفتالحمى

هذهنالتصوري..منهارةكلهاجسديعضاعوامستمر

السادسةفياستيقظتالفجر.منذالثالثةيقفلتيهي

لأتناولاللتاسعةفي.واستيقظت.نمتثم..هالاعلاشرب

،(الظهر.بعدالواحدةهيوهاحالا.ونمتالدواء

أخرىأيامالىحاجةفيانك.الحادةالانفلونزا3ا-"ا

؟"الاخرىأخباركوما..الراحةحمما

وماذا..بسرعةأتعبولكننيأقرأأوالتلفزيون"اشاهد-

طفل،وباكثرمنحاملانهاوقالتابنتيكلمتني..اهبعد؟

واحد"

جليلإ

إسبرين

"كمبرو"

(،؟ينتسخرأ"

سعيدا؟"الستأسخر؟"وكيف

"بجدكوستسمينني،غداسيعيرنيمنأول)،ولكنك

انك.الأخيرةالسهرةحديثبعدتنسلمانك"يظهر

،،حقا.معقد

"بيننا.العمرفارقعلىآلححتالتيأنت"ولكنك

صديقينلسناأو.نمزحكنا..الزواجعننتحدث"كنا

تسمع.العمريشغلك؟..ألمهاجسبالماشيء؟كلبرغم

وأنالنهاضجةالرجولةبدايةهيالخمسينانتقرأأو

لاتخضعلتاثيراتالتالقة؟الشيخوخةبدايةهيالسبعين

(،.الرض

انتظار.غيرعلىسأل،(خالتك"وكيف

(:أضافتثم)وضحكتعنكإ""تسأل

الرابعةعالساعةحوالىفيعليكسأمر،فكرة"-على

الىتحتاجآلاللعساء.المفضلةشوربتكلكلأطبخ

ل:

مفتوحة.شهيتيأرى..المشوياتبعضاليوم"أشتهي

وعلبتي...والنعناع،اللبنانيالخبزمنوشيئا،خلأ
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